
1 

 هجر القرآنخطبة: 

 . هجر القرآن عنوان الخطبة 
 .  لماذا هجر أولئك القرآن  – 3. صور هجر القرآن - 2.  إلى ربه  صلى الله عليه وسلم كاية الرسول ش   - 1 عناصر الخطبة 

 

وحدَهُ، ذي أنزلَ القرآنَ ولمْ يجعلْ لهُ ع وجًا، تم تْ كلماتهُُ صدقاً وعدلًً، وأشهدُ أنْ لً إلهَ إلً اللهُ الحمدُ لله  ال  
 .وأشهدُ أن  محمدًا عبدُهُ ورسولهُُ، صل ى اللهُ عليه  وسل مَ تسليمًا كثيراً

أيَ ُّهَا ال ذ ينَ آمَنُوا ات  قُوا اللَّ َ حَق    يَ جوىٰ، ﴿ر   والن  أما بعدُ، فاتقوا اَلله عبادَ الله  حق  التقوىٰ، وراقبوهُ في الس   
 ﴾. تُ قَات ه  وَلًَ تَموُتُن  إ لً  وَأنَْ تُمْ مُسْل مُونَ 

، أَلًَ نََْعَلُ لَكَ م نْبََاً؟ يَ رَسُولَ الله  ذع  نخلة، وفي ذات  يومٍ قيلَ له:  قائمًا على ج    الجمُعةَ   كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يخطُبُ 
تُمْ قاَلَ: » ئ ْ يَاحَ الص بي    إ نْ ش  ، ثُُ  «، فَجَعَلُوا لَهُ م نْبََاً، فَ لَم ا كَانَ يَ وْمَ الجمُُعَة  دُف عَ إ لَى الم نْبََ ، فَصَاحَت  الن خْلَةُ ص 

ُّ صلى الله عليه وسلم فَضَم هُ إ ليَْه ، تئَ نُّ أنَ يَن الص بي    ال ذ ي يُسَك نُ.   نَ زَلَ الن بي 
 أتدري ما الذي أبكاه؟

 .(1) «. رواه البخاري كَانَتْ تَ بْك ي عَلَى مَا كَانَتْ تَسْمَعُ م نَ الذ  كْر  ع نْدَهَا: »صلى الله عليه وسلم  قاَلَ 
 عباد الله: 

نزلَ هرَ الذي أَ إن  كتابَ الله  هوَ أعظمُ الذ  كر ، والذ  كرُ الحكيمُ، ولقدْ من  اللهُ علينا فأدركْنا شهرَ رمضانَ، الش  
فوسَ، وخشعتْ لعظمت ه  المسلمونَ علىٰ كتاب  الله  يتلونهُ ويستمعونَ آيت ه ، فأحيا اللهُ به  النُّ اللهُ فيه  القرآنَ، فأقبلَ  

 .القلوبُ ودمعتْ منْ أنوار ه  العيونُ 

إلً  أن  الناسَ بعدَ شهر  رمضانَ، منهم مَنْ وف  قَهُ اللهُ فصاحَبَ القُرآنَ حتى صارَ جليسَهُ وأنيسَهُ، فهو حالٌّ 
فيقرأَهُ حتى يختمَهُ، كل ما حل  ارتَحلَ، حالُ قلب ه  كم ثل  هذا الجذع  الذي   يعودَ مرتح لٌ، يقرأُ كتابَ الله  حتى يختمَهُ، ثُ  

بًا كتابَ الله  تلاوةً وفَهمًا وتدَب ُّرًا وعملًا وتحاكُمًا، جعلَهُ منهاجَ حيات ه ، يحك  مُهُ في كل   أن ، بل أرقُّ  ، تراهُ مصاح 
 .عدًا، ولً يرضى بغير ه  عوضًاطيقُ عنهُ بُ شأن ه ، لً يُ 

 .ومن الناس  مَنْ يَشْكُوهُم رسولُ الله  صلى الله عليه وسلم إلى رب  ه  
 كايةُ الر سول  صلى الله عليه وسلم إلى رب  ه ؟ أتدري ما ش  

ذَُوا هَذَا الْقُرْآنَ    وَقاَلَ الر سُولُ يَ ﴿:  تعالىقال    .[30﴾ ]الفرقان:  مَهْجُوراًرَب   إ ن  قَ وْم ي اتَّ 

 

 (، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 2095صحيح البخاري )  (1)
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ي  تَهم وعادتََم مع ج  إن هُ يشكو إلى رب  ه  أن  قومَهُ هجَروا القرآنَ، أعرضوا عنهُ وتركوهُ حتٰى صارتْ تلكَ سَ 
 .كتاب  الله  

 .كاية  الر سول  صلى الله عليه وسلم، فإليكَ صورَ الهاجرينَ لكتاب  الله  حتٰى لً تكونَ منهمإنْ كُنتَ لً ترُيدُ أنْ تكونَ محل  ش  

القرآن  هجرُ الإيمان  به ، فإن  الكفرةَ لما سمعوا القرآنَ أعلنوا ذلكَ قائلين كما أخبَنا ر   جْ هَ إن  أعظمَ صور   
ذََا الْقُرْآن  لَنْ  وَقاَلَ ال ذ ينَ كَفَرُوا  ﴿  : سبحانهُُ   . [31﴾ ]سبأ:  نُ ؤْم نَ بِ 

 : ما معنى أن تؤمن بالقرآن؟ المهم    السؤالَ   لكن  
كمٍ،  الإيمانَ بالقرآن  يعني أنْ تُصد  قَ تصديقًا جازمًا أن هُ كلامُ الله ، وتؤمنَ أن  كل  كلمةٍ فيه ، كل  خبٍَ، كل  حُ إن   

ى ورحمةٌ، وفرقانٌ وعدلٌ وكمالٌ، وتؤمنَ أن هُ كتابٌ  كل  حدثٍ، كل  واقعةٍ، كل  آيةٍ، كل  سورةٍ، هي حقٌّ ونورٌ، وهدً 
، وتؤمنَ أن هُ منهجُ حياةٍ أنزلهَُ اللهُ ليُخرجَ الناسَ به  من الظلمات  إلى النور ، أنزلَهُ بيانًا  بديل  والت  الت  محفوظٌ من   حريف 

 .رةً وتثبيتًا، أنزلهَُ اللهُ ليكونَ حاكمًا لً محكومًا، متبوعًا لً تابعًا وت بيانًا وتعليمًا ورحمةً وموعظةً وشفاءً وتذك  
، محجوبٌ عن  الت  إن  بعضَ الناس  قد يؤمنُ بالقرآن  أن هُ كلامُ الله ، كتابٌ مقد سٌ، لكن هُ منزوعُ الص   أثير  لاحيات 

 حاته  أو بتلاوة  ألفاظ ه ، فهلْ آمنَ هذا بالقرآن  الإيمانَ الواجبَ؟في الواقع  والحياة ، إنما نزلَ ليتُبَ كَ بصفَ 
وَاتْلُ مَا ﴿، فقال:  تلاوت ه ، فإن  اَلله أمرَ نبي هُ صلى الله عليه وسلم أنْ يتلوَ القرآنَ ويرُت  لَهُ ترتيلًا ر  القرآن  هجرَ  جْ نْ هَ وإن  م  

يَ إ ليَْكَ م نْ ك تَاب  ربَ  كَ   . [4﴾ ]المزمل:  وَرتَ  ل  الْقُرْآنَ تَ رْت يلًا [، وقال سبحانه: ﴿27﴾ ]الكهف:  أُوح 

رحال ه ، ووص ىٰ بذلك أصحابهَُ، حتٰى إن هُ ولقد  امتثلَ نبيُّنا صلى الله عليه وسلم، فكانَ يقرأُ القرآنَ في ليل ه  ونهار ه ، في حل  ه  وتَ 
رَ : »قالَ لعبد  الله  بن  عمرو بن  العاص  رضيَ اللهُ عنهُما  . (2) «. رواه البخاري ومسلمالقُرْآنَ في  كُل   شَهْرٍ   أ  اق ْ

 . (3). رواه أبو داود«في  أَرْبعَ يَن يَ وْمًا» يُ قْرَأُ الْقُرْآنُ؟ قاَلَ:    كَمْ في    : سألهرضي الله عنه    ثبت أن هو 
 .منْ زادَ علىٰ ذلكَ فلَهُ منْ هجر ه  نصيبٌ   أن    هذا أطولُ حدٍ  يُختمُ فيه  القرآنُ، يعني :قالَ العلماءُ 

، ولو كانَ   ، فقال: مجاهدًا أو تاجرًا، بلْ ولو كانَ مريضًاإن  اَلله أمرَ كل  مسلمٍ أنْ يقرأَ ما تيس رَ له منَ القرآن 
نَ الْقُرْآن  عَل مَ أَنْ  ﴿ رَءُوا مَا تَ يَس رَ م  تَ غُونَ م نْ فَضْل  اللَّ   سَيَكُونُ  فاَق ْ م نْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْر بوُنَ في  الَْْرْض  يَ ب ْ

رَءُوا مَا تَ يَس رَ م نْهُ   . [20﴾ ]المزمل:  وَآخَرُونَ يُ قَات لُونَ في  سَب يل  اللَّ   فاَق ْ
زبًا منْ كتاب  الله ، منْ أو ل ه  لآخر ه ، حتٰى تَّتمَهُ، ولً تكنْ منَ الغافلينَ   .فيا عبدَ الله ، اجعلْ لكَ و ردًا وح 

 

 (، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.1159(، وصحيح مسلم )1978صحيح البخاري )  (2)
 (1/386)(، من حديث عبد الله بن عمرو، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 1395سنن أبي داود )  (3)
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نَ الغَاف ل ينَ » قاَلَ رَسُولُ اللَّ   صلى الله عليه وسلم:    .(4). رواه أبو داود«مَنْ قاَمَ ب عَشْر  آيَتٍ لَمْ يكُْتَبْ م 
ر  القرآن  هجرُ الإنصات  إليه ، فإن  الكف ارَ قدْ أعرضوا عنْ سماع  القرآن  وأوصَوا بذلكَ أتباعَهم، جْ نْ هَ وم  
ذََا الْقُرْآن  وَالْغَوْا ف يه  لعََل كُمْ تَ غْل بُونَ لًَ  : ﴿فقالوا  . [26﴾ ]فصلت: تَسْمَعُوا له 

فإن هُ ما إنْ تتُلىٰ عليه  آيتُ الله  حتٰى يلُقي لها سمعَهُ، ينُصتُ إليها بتعظيمٍ وقلبٍ حاضرٍ غير  غافلٍ، أم ا المؤمنُ  
الس مْعَ ألَْقَى  إ ن  في  ذَل كَ لَذ كْرَى ل مَنْ كَانَ لهَُ قَ لْبٌ أَوْ  ﴿كما قال تعالى:    فإن  هذا شرطُ الًنتفاع  بع ظات  القرآن  

م إليه  أنْ يرحَمهم،  [37﴾ ]ق:  وَهُوَ شَه يدٌ  فقال:   ، وقدْ وعدَ اللهُ تعالٰى المؤمنيَن علىٰ استماع هم للقرآن  وإنصاتَ 
تُوا لعََل كُمْ تُ رْحَمُونَ وَإ ذَا قُر ئَ الْقُرْآنُ  ﴿  .[204﴾ ]الْعراف:  فاَسْتَم عُوا لهَُ وَأنَْص 

 !ر  القرآن  هجرُ تعلُّم ه  وفهم ه  وتدبُّر ه ، فكيفَ يحيٰى ويهتدي بالقرآن  منْ كانَ به  جاهلًا؟جْ نْ هَ وم  

مُ لً يتدب رونَ القرآنَ    يَ تَدَب  رُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ م نْ ع نْد  غَيْر  أَفَلَا  ﴿، فقال:  إن  اَلله عابَ علىٰ المنافقيَن أنه 
 .[82﴾ ]النساء:  اللَّ   لَوَجَدُوا ف يه  اخْت لَافاً كَث يراً

ثَ نَا مَنْ »:  وإن  العلمَ بالقرآن  ومعانيه  بوابةُ العمل  به ، لذا يقولُ التابعيُّ أبو عبد  الرحمن  السُّلَميُّ رحمهُ اللهُ  حَد 
مُْ كَانوُا يَ قْتََ ئُونَ م نْ رَسُول  اللَّ   صلى الله عليه وسلم عَشْرَ آيَتٍ فَلَا يَْ  نْ أَصْحَاب  الن بي    صلى الله عليه وسلم أَنه  خُذُونَ في  الْعَشْر  كَانَ يُ قْر ئُ نَا م 

نْ الْع لْم  وَالْعَمَل  قاَلُوا فَ عَل مْنَا الْ   (5) . رواه أحمد«ع لْمَ وَالْعَمَلَ الُْْخْرَى حَتى  يَ عْلَمُوا مَا في  هَذ ه  م 
 .ر  القرآن  هجرُ ات باع ه ، والعمل  به ، وتحكيم ه  في شؤون  الحياة  جْ ن أعظم  هَ وم  

 . [3﴾ ]الْعراف:  مَا أنُْز لَ إ ليَْكُمْ ات ب عُوا  ﴿قال تعالى:  
لْحقَ    ﴿  وقال سبحانه:  اَ أَراَكَ اللَّ ُ إ نا  أنَْ زَلْنَا إ ليَْكَ الْك تَابَ با   . [105﴾ ]النساء:  ل تَحْكُمَ بَيْنَ الن اس  بِ 

ا   يحفظُ القُرآنَ ويتلوهُ ويسمعُهُ آناءَ الليل  وهذا أخطرُ أنواع  الهجر  وأكثرُها شيوعًا، فإن ك ترى المسلمَ ربِ 
ا يفقهُ معانيَهُ، ثُ هو غائبٌ عن حيات هُ وواقعهُ، لً يعملُ بجميع ه   النهار  وربِ  ينتقي منهُ ما يحق  قُ وأطرافَ  ا  ، إنم 

، فإذا جاءَ إلى آيت  العقائد  والشرائع  كان  ه ، أو يخذُ منهُ حديثَ مصلحتهُ في ظن    هُ عن العبادات  وربِا الْخلاق 
عنها بِعز لٍ، يقرأُ تلكَ الآيت  التي تنهاهُ عن موالًة  اليهود  والنصارىٰ ولً يلتفتْ، يسمعُ الآيت  تحر مُ الربا وكأن هُ 

تلىٰ على الرجل  آيتُ المواريث   كأن لم تسمعْها، تُ   ضُ ر  عْ لم يسمعْها، آيتُ الحجاب  تطرقُ سمعَ المرأة  لكن ها ت ُ 
، وآراءَ   ر مُ أخوات ه  م ذلكَ يحَْ غْ ولكنهُ رَ  ، تراهُ يستبدلُ بِنهج  القُرآن  المناهجَ الْرضية ، أفكارَ الناس  من الميراث 

 .جران  المفكرينَ والفلاسفَة  والساسة ، وهذا هو أعظمُ الإعراض  واله  

 

 (. 642(، من حديث عبد الله بن عمرو، وحسن إسناده الألباني في السلسلة الصحيحة )1400سنن أبي داود )  (4)
 بإسناد حسن.(، 23482مسند أحمد )  (5)
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هَذَا أَوَانُ »كُن ا مَعَ رَسُول  الله  صلى الله عليه وسلم فَشَخَصَ ب بَصَر ه  إ لَى الس مَاء  ثُُ  قاَلَ:  »  رداء رضي الله عنه: يقول أبو الد  
فَ قَالَ ز يَدُ بْنُ لبَ يدٍ الْنَْصَار يُّ: كَيْفَ يُختَْ لَسُ م ن ا وَقَدْ   . «!حَتى  لًَ يَ قْد رُوا م نْهُ عَلَى شَيْءٍ   ،يُختَْ لَسُ الع لْمُ م نَ الن اس  

إ نْ كُنْتُ لَْعُدُّكَ م نْ   !ثَك لَتْكَ أمُُّكَ يَ ز يَدُ »  صلى الله عليه وسلم:   فَ قَالَ   ! فَ وَاللَّ   لنََ قْرَأنَ هُ وَلنَُ قْر ئَ ن هُ ن سَاءَنَا وَأبَْ نَاءَناَ   ؟ قَ رَأْنَا القُرْآنَ 
هُم  !فُ قَهَاء  أَهْل  الْمَد ينَة   نَْ يلُ ع نْدَ اليَ هُود  وَالن صَارَى فَمَاذَا تُ غْني  عَن ْ  . (6) رواه التَمذي « ؟!هَذ ه  الت  وْراَةُ وَالإ 

، فماذا فعلوا؟ أخذوا منهُ ما شا وا، ؤ وا، وحر فوا منها ما شاؤ لقد كانت  التوراةُ والإنَيلُ عند أهل  الكتاب 
 وا، فهل أغنَتْ عنهم شيئًا؟ ؤ وتركوا منها ما شا

 الإسلام:   إخوةَ 
أيَ ُّهَا الن اسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ   يَ ﴿، فإن الله قال:  رَ الًستشفاء  به  وتزكيةَ القلوب  بِدايت ه  جْ ر  القرآن  هَ جْ ن هَ وإن  م  

فَاءٌ ل مَا في  الصُّدُور  وَهُدًى وَرَحْمةٌَ ل لْمُؤْم ن ينَ مَوْع ظةٌَ م نْ ربَ  كُمْ    . [57﴾ ]يونس:  وَش 
ها، ويزك  ي به  اللهُ كمْ في النفوس  من آلًمٍ وأدواءٍ، وإن  في القرآن  شفاءً لها، يشفي به  اللهُ القلوبَ من   أمراض 

ا، إلً  أن  م  النُ  م ت ه  وطهارة  قلب ه  في آراء  الناس  وتجار  ن يشقىٰ فيبحثُ عن دواء  عل  نَ الناس  مَ فوسَ من أدرانه  بِ 
 .سَ الْرواحُ مُ العل ةُ حتٰى تموتَ القلوبُ وتُطمَ ظُ عْ اءُ، وت َ ، فيزدادُ الد  بُ سْ ق هم وحَ رُ وطُ 

 .واءَ خالصًا سائغًا للشاربينَ اءَ والد  ، فيجدُهُ يصفُ الد  ية  المسُتشفالمؤمنُ فيقرأُ القرآنَ بنفسي  أم ا  
، ون َ باركَ اللهُ لي ولكُ  ، وأَ من الآيت  والذ     كم بِا فيه  عني وإي  فَ م في القرآن  العظيم  م ستغفرُ اَلله لي ولكُ كر  الحكيم 

 حيمُ. فورُ الر  روهُ، إن ه هو الغَ فاستغف  
               

 الخطبة الثانية 

 الحمدُ لله ، والص لاةُ والس لامُ على رَسُول  الله، وعلى آل ه  وصَحب ه  ومَن والًهُ، وبعد: 
رونَ القرآنَ؟  :إن  السؤالَ الْهم  الآن  لماذا هجَرَ الهاج 

 :ين  ين  رئيسَ بَ إن  لذلك سب َ 
مُ لم   ، وعظمتَهُ وجلالَهُ وكمالهَُ وعدلهَُ وشمولَهُ ولماذا نزلَ إم ا أنه   .يدُركوا قدرَ القرآن 

مُ كرهوا الحق  الذي فيه ، ل  .كر هوا أحكامَهُ وآيت ها عارضَ الحقُّ الذي في القرآن  أهواءَهم،  م   وإم ا أنه 

 

 (. 2328(، من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، وصححه الألباني في صحيح الجامع )2653جامع الترمذي )  (6)
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 هجر القرآنخطبة: 

لْعَذَاب  ﴿فقال:    وتأم لْ قولَ الملك  سبحانهُ، وهوَ يحكي لنا عن  الهاجرينَ لكتاب ه   حَتى  إ ذَا أَخَذْنَا مُتَْفَ يه مْ با 
تُمْ عَلَى أَعْقَاب كُمْ   * لًَ تَجْأَرُوا الْيَ وْمَ إ ن كُمْ م ن ا لًَ تُ نْصَرُونَ    *إ ذَا هُمْ يَجْأَرُونَ   لَى عَلَيْكُمْ فَكُن ْ قَدْ كَانَتْ آيَتِ  تُ ت ْ

رًا  *  تَ نْك صُونَ   أَمْ لَمْ يَ عْر فُوا   * أَفَ لَمْ يدَ ب  رُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَْت  آبَاءَهُمُ الَْْو ل يَن  *  تََْجُرُونَ  مُسْتَكْبَ  ينَ ب ه  سَام 
لْحقَ   وَأَكْثَ رُهُمْ ل لْحَق   كَار هُونَ   * رَسُولَهمُْ فَ هُمْ لَهُ مُنْك رُونَ   ن ةٌ بَلْ جَاءَهُمْ با  - 64﴾ ]المؤمنون:  أَمْ يَ قُولُونَ ب ه  ج 

70]. 
فإن كنتَ ي عبدَ الله  مم ن عرفَ القرآنَ وعظمتَهُ وقدرهَُ، وعرفتَ لماذا أنزلَ اللهُ القرآنَ، وكنتَ تُحبُّ الحق  ولً 

تْ، أقبلْ عليه  فتعل مْ معانيَهُ وتدب  رْ تت بعُ الهوى، فأقب   لْ علىٰ كتاب  رب  ك، فاتلُهُ حق  تلاوت ه ، واستمعْ لآيت ه  وأنص 
 دى آيت ه ، كُنْ من أهل ه  العامليَن به ، الذينَ يتحاكمونَ إليه  ويحكمونَ به ، اتَّ  ذْهُ دواءً وشفاءً، فإن  فيه  الكفايةَ والهُ 

يَكْف ه مْ أَنا  أنَْ زَلْنَا عَلَيْكَ الْك تَابَ  ﴿كما قال الله:   لَى  أَوَلَمْ  ﴾ وْمٍ يُ ؤْم نُونَ عَلَيْه مْ إ ن  في  ذَل كَ لَرَحْمةًَ وَذ كْرَى ل قَ يُ ت ْ
 . [51]العنكبوت:  

لاءَ أحزان نا، وذهابَ   القرآنَ ربيعَ قلوب نا، ونورَ صدور نا، وج  اجعلْنا مم  ن عظ مَ الل هُم  اجعل   الل هُم   هموم نا، 
 القرآنَ حق  تعظيم ه ، وأقامَ حروفَهُ، وتدب  رَ معانيَهُ، وحف ظَ حدودَهُ، وعم لَ به ، وتلاهُ حق  تلاوت ه ، ولً تجعلْنا مم ن

 .هجرَ القرآنَ وأعرضَ عنهُ 
 الل هُم  انصُر  الإسلامَ وأع ز  المسلميَن، وأهْل ك  اليهودَ المجرميَن، الل هُم  وأنز ل  الس كينةَ في قلوب  المجاهدينَ في

 سبيل كَ، ونَج   عبادَكَ المستضعَفيَن، وارفعْ رايةَ الد  ين ، بقُو ت كَ ي قويُّ ي متيُن. 
 الل هُم  آم ن ا في أوطان نا، وأصل حْ أئم تَنا ووُلًةَ أمور نا، واجعل و لًيتَنا فيمن خافَكَ وات قاكَ وات بعَ ر ضاك.

رَة  حَسَنَةً وَق نَا عَذَابَ الن ار .  ربَ  نَا آت نَا في  الدُّنيَا حَسَنَةً وَفي  الآخ 
               

 


